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الهيتة اللمسسوية العامة الك لب 
161 ها اخكخلام 


00 
١‏ - تصدير للدكتور إبراهيم مدكور انكو وسو سمو لاما متام من مم ال يا دف 
 ”‏ النسخّ التى قام عليها التحقيق 11[ز1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز ز [ [ [ 1 210171111 
* - كتاب الكون والفساد لأرسط و طاليس تلخيص القاضى الأجل أبو الوليد بن رشد 
خى الله عنهم وسوممالتان المقالة الأولى معن ووو واه 
5 المقالة الثائية من كتاب «كون والفساد لأرسطو تلخيص القاضى أبو الوئيد بن رشد 
رضى الله عليم اا ال 0 
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لصدير 


مهمة إحياء التراث طويلة النفس دائيا » وحياتها فى أن يتوفر لا من المحققين من هو 
اهل لها » وتراث ابن رشد متعدد ومتنوع » وما أحوجه إلى تخصصات غتلفة , ذلك لآن العلم 
والفلسفة فى هذا التراث يتعاونان ويتلاقيان . 

وإذا كان ابن رشد قد عن بالمنطق والإلاهيات ٠‏ فإنه لم يفته أن يقف طويلا عند القلسفة 
الطبيعية فى مناحيها المتعددة » وقد استلفتت الإلاهيات وتبافت التهافت الأنظار. 

ودراساته الطبيعية لم تنل حظها بعد » وأمئنا اليوم فى أن يكون فى هذا الإحياء ما يتلاق 
نقصا وما يسد حاجة » وقد عنى بالنص الذى بين أيدينا محققان عاشا مع ابن رشد زمنا 
طويلا ء وهما الدكتور أبو الوفا التفتازانى والأستاذ سعيد زايد » وعشاق أبن رشد يعرفون 
جهدها ومثابرتهم| الطويلة. وكتاب « الكون والفسا د» بدء لسلسلة أرجو أن يتابعاها وأن 
يستكبلاها . ومن -حسن الحظ أنبم| عولا على عدة مراجعم وأفادا منها , وأخرجا لنا نضا واضسح 
الأسلوب نقى الدلالة » وكلى رجاء أن يتابعا فلسفة أبن رشد الطبيعية » وأن يستكملا 
أجزاءها . 

وياسم قرائهها أسجل الشكر على سجهودهماء وأئمنى لها الصحة والعافية » لكى يتابما 
أداء الرساثة التى اضطلعا بها . 


إبراهيم مدكور 


النسخ التى قام عليها التحقيق 


. عمومى 1185 وقد رمز لها بحرف (د)‎ - !1١ سس دار الكتب  حكمة وفلسفة‎ ١ 
تبدأ بالبسملة ثم بالصلاة على الثبى والسلام عليه كتبت بخط نس كير فسبياً . تنتهى‎ 
.) بعبارة : « اتقفى القول والحمد لله والصلاة والسلام على تبيه محمد وآله وسلم‎ 

سح دار الكتب ‏ حكمة وفلسفة ه » عمومى 4١93‏ وقد رمز ها بحر (دا) . تبد؟ 
بالبسملة ثم بالصلاة على النبى والسلام عليه كتبت أيضاً بخط نسخ كبير نسبياً ‏ يمتاز 
بالوضوح . تنتهى بعباوة : « انقضى, القول والجمد لله والصلاة على نبيا وآله وسلم » . 

#س كتابخانة مركزى دانشكاة ‏ طهران 71/0 وقد رمز لا بحرف ( ط) . تدخخل 
مباشرة فى موضوع الكتاب بعد ذكر عنوانه . كتبت بسخط نسخ دقيق ممتاج إلى جهد فى 
استبائته . قنتهى بعبارة  :‏ أنقضى القول فى هذا الكتاب بحمد الله وعونه يسم الله الرحن 
الرحيم » . 

غ ‏ جوامم المكتبة القومية بمدريد 500 وقد رمز لحا بحرف (م) . تبدأ بالبسملة ثم 
بالصلاة على محمد والسلام عليه كتت سخط مغربي غير واضح ٠‏ يلزم لقارئه الاستعانة 
بنسخة أخرى كى يتبيته . تنتهى بعبارة : « وهنا انقفى القول ف تلخيص هذا الكتاب 
كتاب الكون والفساد والحمد لله يجميع مايتيقى خله بهة. 0( 

هس ينى -جامع 161/4 وقد رمز لها بحرف (ى ) تيدأ بالبسملة ثم تعقب بعيارة (رب 
يسر) ‏ كتيت بخط واضسح يخلط بين النسيخ والرقعة ‏ غير منقوط فى كثير من كلاته . هذه 
النسخة غير كاملة . تنتهى بعبارة : ١‏ وأنه هناك أعطيت الأسباب العامة لجميع ما قوامه 
بالطبيعة ام القول والحمد لله رب العألين » . 


6010 . وأجاع م 31 بيصي :0 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وبي يسسسضسق 
كتاب الكون والفساد لأرسطوطاليس 


تلخيص القاضى الأجل أبو الوليد بن رشد رضى اله عنهم 
وهى مقالتان 
المقالة الأولى 


قال : القاضى أبى الوليد 


[1] غرض أرسطو من هذ! الكتاب : التكلم فى التغايير الثلاثة التى هى الكون 
والفساد » والنمو والاضمحلال . والاستحاثة » وإعطاء ما به يتم واحد ولحد من هذه التغايير 
وكيف يتم ذلك . وذلك أن التغيرق المكان » وهو المسمى نقلة . قد تكلم فيه فيها سلف ؛ 
وكان قد يقى عليه التكلم فى هذه الثلاثة . 

[1] وهو ههنا إنما يعرّف من أمر هذه التغايير ا معنى العام لجميع التغيرات بها على 
مايقتضيه الترقيب المنتظم فى التعليم . 

[1] أما الكون البسيط فهو ههنا يعرفه على التيام » وأما كون المركيات فإنه يعرف ههنا من 
أمر جنسهء ويعطى مبادثه وأسطقساته . فأما إعطاء جميع ما يتم به وقتقوم جميع الكائنات من 
المتشابية الأجزاء ٠‏ ففى الرابعة من الآثار العلوية . وكذئك ما يعطى ههئا من حركة التموكيا 


(1-؟) يسم الله . . . . "أبو الوئيد : بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسلا كتاب الكون ر 
م ؛ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدثا محمد وآله وسكم كتاب الكوث والفساد دأ ؛ كتاب الكون والقساد ط . (8) 
غرض أرسطو : غرضيه د» دآ ء ط ء ملا || التكلم : اللكلام ى . (17) التغيرات : المتغيرات د ء د14 ط ء م 15(14) فى : من 
د دأوطوم. (داع أمر: أمرودء دأ»اى | ما يتم يه: مايه طاء م | وتتقوم : تقوم طاء م ١‏ تتقرم ى . (15) 
العلوية : ساقطة من دء دام ءى. 
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له فى كتاب النفس وكتاب الحيوان . وهو أيضا بروم فى إعطاء ما يعطى ههنا أسبّايّه » وأن 
يعطى ى ذلك الأسبابٌ القصوى ء كما فعل فيما تقدم . 

1 غأما مرتبة هذا الكتاب » فهو بعد كتاب السياء والعالم » وذلك لأنه لا تبين هنالك أن 
الأجسام البسائط التى دون فلك القمر أربعة فقط . وأنها يستحيل بعضها إلى بعض ويتكون 
بعضها عن بعض » شرع ههنا يفحص عن جهة كون بعضها عن بعض ٠‏ وهل هذه الأجسام 
هى أسطقسات المركبات » أو واحد منها ء أو أكثر من واحد . وإن كان واحداً منها أو أكثر من 
واحد + فهل أيضاً بعضها أسطقس لبعض ١‏ أو هى فى مرتبة واحدة من البساطة . ولذلك 
لقبه بكتاب الكون والفساد . لأنه وإن كان يتكلم ههنا فى حركة النمو والنقص وق 
الاستحالة » فكان تكلمه فيها إتما هو على جهة القصد الثاى . وللمشاركة التى بيتها» وإعطاء 
الفرق بين هاتين الخركتين وبين حركتى الكون والفساد . 

[هع فلنبدا بالتقاط الأقاويل العلمية من هذه المقالة على عادتنا . فنقول : إما أن هذه 
الجركات الثلاث موجودة » فذلك بين بنفسهء وكذلك كونها متبايئة ومتغايرة . وذلك أت 
الذى ينبغى أن يتحفظ به فى الكون وبه يتميز من سائر الحركات ء هو أن الكون يكون فى 
الجوهر . وأنه من لا موجود إلى موجود . ويعنى ههنا بلا موجود ء ما ليس هو موجودا 
بالفعل » وهو موجود بالقوة » على ماتبين فى الآولى من الساع . وأنه لا يثبت الموضوع لها 
التخير» حتى يكون واحداً بالحد والماهية فى طرفيه ع كالحال فى الاستحالة والنمو . 

[1] وكان القدماء فى هذا المعنى على ملهيين : منبم من كان لا يفرق بين الكون فى 
الموهر ء والاستحالة فى الكيف ٠‏ وهم الذين كانوا يقولون إن الأسطقس واحد ء وإن الكون 
يكون منه بالتكائف والتخلخل ؛ ومنهم من كان يفرق بين الاستحالة والكون أن يجعل الكون 
فى الاجتياع والافتراق » مثل أصحاب الجزء الذى لايتجزأ . 

(1) كتاب : كتب دء.دآء طءاى || الشس ؛ التقص طم ٠‏ ى إأران ؛ أذد. دأ طوم . ريم لأئه : أندى ]| هنالك : 
عناكى . (4) وأا : وإفاط || إلى : عن ط . (ه) كون : تكرن ى . (1) أو أكثر : فأكثرم ||(/) أو : أم ط . (8) تكمله : 
كلامدى 8 فيها : فيهه| دأ. )1١(‏ القصد : الفصل طاء م4 رلتمشاركة : والمشاركة ى | بينها : بيتيا د! | وإعطاء : 
وأعطىى . (10) حركى : حركة د , دأ طاءى , (11) العلمية ‏ التعليمية دأ : ساقطة من ى . (17) يكون ؛ ساقطة 


منى . )١4(‏ ويعتى : غيعنى م | بلا موجود : لا موجود ى ]| موجودا : ساقطة منى . (0!) | بالفمل : + موجودى . (15) 
التغيير : التغييرد 1 | بالحد والماهية : مشار إليه ق . (19 )9١‏ وكان القدماء , , . . . . . لا يتجز! : ساقطة من دء ذأ ء ى . 
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[/1] إلا أن هؤلاء كانوا يقولون : إن الاستحالة ثى» يظهر للحس ٠‏ وليس شيئاً حقيفياً » 
لأن الاسطقسات لم تكن تقبل الانفعال , لأنا لوقبلت الاتفعال لكانت مركبة . 

43] وأرسطويرى أن الاستحائة ضربان : استحالة فى الجوهر , وهى المسمى كوثا وفسادا 
أو استحالة فى الكيف وهو المسمى كيفيه . والسبب فى ذلك كله ء طبيعة المادة الأولى » 
وطبيعة تمالفة الصور للأعراض » لآن الموضوع فى هذا التغير هى المادة الأولى . ولكونها غير 
متعربة من الصور وجب أن يكون الكون سرمداً » لآن كل كائن فهو كائن من فاسد » 


[] وأما الفرق بين الاستحالة والنموء فبين . وذلك أن أحدهما فى الكيفاء والآخرى 
الكم . وأيضاً فإن النامى يتحرك فى المكان يأجزائه » ويضبط مكانا أعظم ما كان فيه » 
والاستحالة ليست كذئك . وهذا يفارق التمو أيفضاً بالكون والفساد . وأيضاً الموضوع الثابت 
فى حركة النمو هو الصورة على ما سنبين يعد . 


. والموضوع حركة الاستحالة هو الشىء المشار إليه من حيث هو ذوهيولى وصورة‎ ]٠[ 
. وأما موضوع الكون والفساد. المادة الأولى . ولذلك ليس هو شيئا بالفعل‎ 

3 وإذ قد تبين الفرق بين وجود هذه الحركات . ققد ينبغى أن نشرع فى القرل فى 
حركة الدموء ونعطى بماذا ينمو النامى » وكيف ينموء وذلك بحسب ترئيب أرسطو . 

]١7[‏ فتقول : إنه ينبغى أن نتحفظ عند الفحص عن هذه الحركة , بالأشياء الذاتية 
الموجودة للنامى ء وأحدها هو أن النامى إنما ينموفى جميع أجزائه » وأن كل ثقطة منه حسوسة 
تصير أعظم » وأن تنقْصه يكون أيضا بالعكس . أعنى فى جميع أجزائه . 

1] والثانى أنه ينمو بورود شىء عليه من خارج » وهو الغذاء . فإن القرل بغير هذا » 
شرارة أو نقص فى الفطرة الإنسانية . 

(- 6) إلا أث .. . لثادة : ساقطة من د وذ ع ى , 2 المسمى : مسلام . (3) وجب ؛ واشجب داء دأء ط . || كائن 

من فاسد : فاسد وك فاسد فهو خاسد إلى كائن د , د ط ‏ (8) ويضبط : وبببطاى . )1١(‏ مأسئبين ؛ ماين ى | بعد : 
ساقطة من م )١١(‏ لحركة : بحركقى اذو : ساقطة منى . (17) الفرق ييل : ساقطة من ى || الحركات : الحركة ى . 


(16) تتحفظ : تحفظ عل || الحركة : الخركات د ! , (13) ينمو : بتمى دآ . (19) أعنى : ساقطة من م (18) أنه : + إقلم || 
يتمق : يتمى 15وام . 
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. والثالث أن فيه شيثا ثابتا على حاله‎ ]١1[ 

[15] والرابع أن الذى يرد من خارج لاينمى إلا بأن يستحيل » ويتغير إلى جوهر 
النامى . فإن الخبز لا ينمى حتى يتغير دما » والدم حتى.يتغير فى اللحم لحا وفى العظم عظها . 

3 وإذا كان هذا هكذا , وكان النامى إنما ينمى فى كل جزء منه ء» وكان ليس يمكن » 
فى الذى يرد من خارج أن يتغلغل وينفذ فى جميع أجزاء النامى , إذ كان ليس يمكن أن يداخل 
جسم جسما بكليته ء فلم ببق وجه تكون له هذه الحركة إلابالاختلاط والامتزاح أولاء وتغير 
الذى يرد من خارج عندما يختلط إلى جوهر الثىء المختلط به الذى فى النامى .كالخال مثلا فى 
اللاء فى القدح ء» فإنه متى وردت عليه نقطة خر محسوسة القدر . يزيد اللاء فى جميع أجزائه 
حافظا لشكل القدح . وتغيرت عى إلى جوهر الماء . وأثما يزيد الماء فى جميع أجزائه » لا بأن 
الجزء الوارد من الخمر داشخل جميع أجزاء الماء » بل بأنه لا ورد على الماء » أندفعت عنه جميع 
أجزاء الماء على السواء » فيزيد الماء فى جميع أجزائه من حيث هو حافظ للشكل الذى كان له 
من الحاوى له . قالماء إذن متزيد فى جميع أجزائه من جهة وغير متزيد من أخرى . 

11] أما من حيث هو ذو شكل مّا» ففى جميع أجزائه » وأما من حيث هو ذو كمية » 
فإفا يتريد فى جزء واحد فقط . وهو الوارد . فذلك ما يظهر أن النمو إنما يكون فى الصورة 
لافى المادة » ولكنه هو فى الصورة عن جهة ما هى ذات كمية. وتسميتنا مثل هذا اختلاط » 
تجاوز على ما سيقال فى حد المختلط . فأما أن الاختلاط ليس يكون بتجاوز الأجزاء الصغار 
بعضها لبعض ء فسيظهر فيا بعد أن ذلك ليس بالاختلاط » وهو الذى قلنا إن التمو إما يكون 
بالاختلاط أولا . 

[8] فبالواجب ما صيرت الطبيعة فى أعضاء الحيوان رطوبة أصلية مبثوثة فيها » قد 
استنقعت بها الأعضاء كيا يستنقع الفتيل بالزيت , لأن الاختلاط إما يكون للأجسام الرطبة » 


5) والدم : ولا الدم م . (4) جزء : حين د ؛ حيزد ! ]إ(0) يتنلغل : يتفاعل ى . )8١‏ له : بهد ! . (لإ) يزيد : يتزيدق . 
)٠١(1‏ الخمر : الماء م || بل بأنه لمأورد : ساقطة من د4 بل بأنه لا : بل أنه ماء م |! بل : ساقطة من ى . )١١ -1١[‏ لأعل 
اما اء ... . أجزاء : ساقطة من | فيزيد : فيتزيد ى |[ للشكل : الشكلى . (19) أما من حيث عوذو شكل م : أما فى جيم 
إجزائه فمن حيث هو ذو شكل عاد . دأ || وأما من حيث : ساقطة من د , دأ. (14) ما : أنخط | )١5(‏ ولكنه : ولكن 
دء دام ءى|| وتسميتنا: ويسمى ى. )١١(‏ تجاوز: تجوزم. )١7(‏ لبعض: يعض ط | بالاخصلاط : 
باختلاط د , د؟ء طء م وهر : ولخذاط ءى ؛ وهذام . (19) فبالواجب : فالواجب ط ء م ؛ بالواجب ى || ما صيرت : 
عاميزت د #قد: ساقطة من د!. (0ث) آنا : أن دأتظطوم, 
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السريعة الاتحاد . على ما ستقول / فى حد المختلط . وهذه الرطوبة الى فى أعضاء الحيوان 
هى آخخر ما تختلط بها الأغذية التى ترد من خارج وتتقلب إلى جوهرها , ثم تفعل فيها الحرارة 
الغريزية » على ما سنيين بعد ء فتصير لحا فى اللحم وعظا فى العظم . وكذلك يشبه أن يكون 
الأمر فى النبات » وفى كل نام . 

3 وليس الذيول للحيوان شيثاً غير فناء هذه الرطوبة . وهذا السبب كان النمو إثما 
يوجد أولا للأعضاء البسيطة المتشابهة الأجزاء » وهى التى حد المزء والكل متها واحد . 
كاللحم والعظمء وسائر الآعضاء البسيطة . 

1 فإنه من الظاهر أن اليد إنما تنمو بنمو الأعضاء البسيطة التى هى مركيبة منها» 
وكذلك جميع الأعضاء الآلية . والفرق بين هذه الحركة وبين حركة الكون » أن فى حركة 
الكون ء الذى يحدث هو شىء مشار إليه » لم يكن له وجود قبل ٠‏ إلا بالقوة وفى حركة التمو 
إنما تحدث كمية مافى مشار إليه لم تتبدل صورته . 

1 مثال ذلك أن تعمد إلى نار محسوسة فتنمى جوهرها » بأن نضع عليها حطبا . فإن 
مثال هذا لا يسمى كوفا إلى جملة النار » بل تزيد فى أجزاثها . وهذه الأشياء التى قيلت » يظهر 
أن الشىء الثابت فى التامى هو الصورة » وأنه فيه ينمى الشىء لا فى مادته ‏ فإن المادة ليس 
يمكن أن تنمو بجميع أجزائها من -حيث هى مادة » إذ كان ليس يمكن أن يداخل جسم جسما 
بكليته » بل إها ينمو الشىء فى جميع أجزائه » من سحيث هو ذو صورة » والمادة هى له متبدلة 
بأن تزيد عند النمو, وتنقص عند الذبول » والصورة ثابتة على حاها كاحال فى ظل الشخص 
الواقع على التبرء فكيا أنه ثابت فى نفسه » وتتبدل أجزاء العبر التى قام عليها الظل » كذلك 
الحال فى صورة النامى مع مايرد عليه من مادة . 

1 لكن ليس هذا ممكنا فى جميع أجزاء المادة » وإلا أمكن , فى الصورة الهيولانية أن 
تفارق بل فى بعض أجزائها . والإسكندر يستشهد على أن فى الحيوان أجزاء تثيت فيه من كونه 
إلى فساده ء بأثر بعض القروح التى تبقى فيه مع طول عمره . 

(7) بعد : ساقطة من دء د!ء ط . (ه) غير : سوى دء د الإفناء : تقص ى |إوشذا : وبهذاء ء دأط [إفا : إتباط . 
)١(‏ مثال : مثلى دء دأ » م وى | أجزائها : + من حيث هى مشكلة بشكل ماد ء دأ . (14) فيا : فيهاط || الثىء : 
ساقطة من دأ إإمادته : ما حادئه ى , (96) حى : أنهاى . (15) ما : + هوط [إله : ساقطة من دأء م || (/19١)بان‏ : ماقطة 
من دأء ىد || ظل : الظل ط . (18) وتتبدل : ومبتدلد ء د! . (1؟) والإسكتدر : وأرسطودء 15 
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[؟] وأما الفرق بين النمو وبين التغذى , فهو أن الذى يرد من خارج إذا كان بقدر 
مايتحلل سمى تغذياء وإذا كان أكثر مئه سمى تمواء وإذا كان أنقص سمى ذبولا 
واضمحلالا . وظاهر مما قيل قى هذه الحركة . أن الشىء الذى ينمى يلزم ضرورة أن يكون 
لجهة ضِدًا ولجهة شبيها . أما كونه ضداء فمن جهة ما يستحيل ؛ وأما كونه شبيها » فمر 
جهة قبوله صورة النامى وتغيره إليه . وسيظهر هذا بوجه أتم عند القول فى الفعل والاتفعال . 

[4؟] فأما مايه تكون هذه الحركة .وما السبب الفاعل لماءفسيظهر فى كتاب الحيوان أن 
ذلك يكون بالحار الغريزى . ويظهر فى كتاب النبات أن ذلك أيضاً إنما يكون فيه شىء يشبه 
الخار الغريزى ولخحرارة الكواكب . وبخاصة الشمس ء بل يظهر فيهها معا . أعتى فى الحيوان 
والنبات » أن المحرك الأقصى فى هذه الحركة هى التفس الغاذية » وأن الحرارة آلة لها ولأنه 
مزمع أن يقول : كيف تتولد المركبات عن البسائط , وكان ذلك لا يتم إلا بمياسة » وفعل 
وانقعال ومخالطة . لأنه لا يكون موجود ما عنه أكثر من موجود واحد إلا بالاختلاط » على 
ما سيظهر ء كاحال فى السكنجيين المؤلف عن الخل والعسل . والاختلاط لا يكون دون فعل 
وانفعال » والفعل والانفعال لا يكونا إلا بتياس » فلذلك هو مضطر إلى الفحص عن هذه 
الأشياء » وإعطاء ماتدل عليه أسياؤها من الأقاويل الشارحة . 

[15] ولتبدأ من القول فى التياس . فنقول إن المتياسين , كما قيل : هما النذان خبايتاهما 
معا . وهذا ضرورة » إنما هوف الأشياء التى لها وضع . إلا أن هذا النوع من التياس » إذا لم 
يشترط فيه ألا يكون أحدهما فاعلا فى صاحبه أو منفعلا عن صاحبه كذلك كان تماسا تعليميا » 
كبا يقال إن الخط يماس حيط الدائرة » وليس هذا هو التباس المعنى ههنا . 

[17] ومثل هذا الوجه تقول : إن فلك القمر يماس فلك عطارد . وأما التياس المعنى 


(1) فهو: وهوى . (1) سمى ( ألثائية ) : يسمي ى . وإذا ؛ بأثام . () واضمحلالا : واضمحالاى . ماقيل : ماط . 
(4) للجهة ضدا ولجهة شبيها : لجهة ضدا وبجهة شبيهاد : دأء ذا ويجهة شبيها ى . (0) وتغيره : وتشيردى . بوجه + 
الوجه دء د! ‏ (5- / أن ذلك : وذلك ط . م ع ى . (4) ولشرارة : وبحرارة دء دأ ى || يظهر : ليظهر ط . فيه] معا * 
فيها ى . )1١(‏ بمراسة : بمناسية د! . (11) موجود مَأ عنه : موجوداذ هما عن دء دأ ؛ موجودا ما عن ى . 19-17 يرن 
فعل واتفعال : فعل والفعالاى . (11) لا يكونا : لايكون د د أ طء م | إلى : أولاد ء ط ى ؛ ساقطة من د! . (14) 
من الأقاويل : وعى الأقاويل د] . (19) فى التعاس : بالتيقسد ء د1 | المياسين : التياس دء دأءى | قيل :+ فى 
التياسينى . (15) نبايتاهما : ايتهما ى . (15) وضع : يوضع دء د أ . (لا1) ألا يكون : أن يكون د . د 1 , طاءى | فاعقة 
عن صاحبه أو عنفعالا عن صاحيه : غاعلا ومنقعلا عن صاحبه د , د] . كذلك : ساقطة من دء د1ء ط ؛ وإلاى . (4) 
عطارد : المطارد طم . 
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ههنا » فهو آن يكون كل واحد من المتياسين اللذين حددناهما فاعلا فى صاحيه ومنفعلا عنه» 
كا يعرض فى الأجسام الطبيعية المتضادة التى هيولاها القريبة مشتركة وواحدة . عندما نتم 
وتتماس ينهاياتها . وليس يقال متياسان فيا أحدهما فاعل فقط والآخر منفعل . كالحال فى قلك 
القمر والنار بتأخير عن هذا المعنى الحقيقى . فإن التياس تفاعل » والتفاعل من المضاف » 
ولذلك يقتضى بأن يكون كل واحد منها محركا لصاحبه ومتحركا عنه . ويبذا يصح أن يقال 
فيها إنيها متراسأن » أى يمس كل وإحد متها صاحيه . 

[/؟] وأما على ذلك الوجهء فأحدهها مماس والآخر ممسوس وقد يقال : المس . 
بالاستعارة على وجه أبعد وهو فيا ليس له وضع ء كيا يقال مسن الضر . فهذه جيع المعاز 
التى يقال عليها التياس ‏ وبين أن القول الشارح للمعنى المقصود ههنا هو ما هو يوجد . أو 
كان بينا بنفسه ‏ وإذ قلنا فى التياس ما هو والمتهاسين » فلنقل فى الفعل والانفعال , فنقول : 
إن الفاعل والممفعل ينبغى أن يكونا من جهة متغايرين وضدين » ومن -جهة شبيهين » أما 
كونهها ضدين فمن جهة ما يفعل كل واحد منهها فى صاحبه والآخر منفعل . فإن الشبيه لا يفعل 
فى شبيههء وإلا كان الثىء محيلا ذاته» وإنا يفعل الضد فى ضضده. 

[8؟] وأما الجهة التى يلزم عنها أن يكون شبيها » فمن جهة قبول كل واحد منهما الفعل 
عن صاحبه ء فإن الضد لا يقبل ضضده ء ولذلك ليس تصير الحرارة يردا » ولا البرد حرا » بل 
الموضوع لا هو الذى يصير حارا بعد أن كان باردا » وباردا بعد أن كان حارا . وإذا كان هذا 
هكذا . فإذن الاتفعال والفعل إنما يوجد فى الأضدادء فإن الأضداد قد اجتمع فيها الأمران 
الشترطان فيها عأعنى أنها متغايرة من جهة » وشبيهه من جهة . أما شبيهه فمن جهة 
ما الموضوعء وأما المغايرة فمن جهة الفعل والانقعال . القريب لها واحد ٠‏ ولذلك ماكان 
الضدان ليا جنس وإحد . 

(1) يكون : ساقطة منى ,لى صاحيه : لصاحيهد, ط ؛ يصاحيه دأ وى . (9) فى ؛ من دء ط . (4) بتأعير: 
يتاخرد . د أ ط ؛ إلا بآخرى |! العنى : التماس دء د أ , (ه) ولذلك : وذلك دع دآأء ط وى || يقتفى : يتبغى م . (0) 
يمس : مس ط ء م . (/) فأحدهما : + هرد ! . (8) الشر : الغيرى . (4) هوما : من بينهاد ؛ منه من بيتها ذأ |[ ما هق: 
ساقطة من . (11) ينبغى : يجباى | وضدين : ومتضادين م . )11-1١(‏ أما كونيا دين : وإما أضداد ط؛ 
إما أضداد م . (15) والآخر منفعل : ساقطة من ط ءءى . (17) وإلا كان الثىء عيلا ذاته : ساقطة من ى || الضد : الفمل 
ى . (18) ولا البرد حرا : ولا لخر بردا م . (98) ويأردا : أو بارداد ء ى . (18) المشترطان : الشرطان دء د! | فيها : فيا 
م | وشبيهه : وشبيه ى || من : من < . (14) وأما . . والانفعال : ساقطة من ط . م , (78) الضدان : + ليس د د 1 
لما جنس وإحد : ساقطة من ى : 
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[18] وفهذه العلة ليس ينفعل الخط عن الخار ولا آى شىء أتفق عن أى شىء اتفق » 
ولا من أى شىء اتفق ولا إلى أى شيء اتفق » بل إنها يوجد الانفعال من ضد محدود إلى ضد 
محدود . كأنك قلت من البياضض إلى السواد » ومن الخار إلى البارد أو إلى المتوسط بيتهها . 
ولا أيضاً يوجد الفعل والاتفعال فى الأشياء التى موادها مختلفة , أعنى أنه لايوجد من كل 
ولحد منها فى صاحبه قعل وانفعال . فإن الأبدان تتفعل عن صناعة الطب . وليس تتقعل 
صناعة الطب عنهاء إذ كانت هيولى المرض الأخلاط . وهيولى صناعة الطب النفس ‏ 
ولذلك كان فلك القمر يفعل فى النار ولا ينفعل عن النار ء ولذلك ما نقول إذن أنه إن 
وجدت ههنا صورة فاعلة فى غير هيولى ع فتلك غير منفعلة أصلاء وإن وجدت صورة غير 
منفعلة ٠‏ كيا يقال فى العقل » فتلك فى غير هيولى ضرورة . إن هذين المعنيين متلازمان ء» 
والفاعل حص من المحرك . لآن الفاعل هوما فعل كيفية انفعالية فقط . والمحرك ما أفاد نوعا 
من أنواع التحريلك ٠‏ كان ف المكان أو فى غيره . ومن هنا يظهر أن ليس فى جميع أنواع 
الكيف يكون الاتفعال » بل فى النوع الثالثش» كبا قيل فى السابعة من السباع . 

0م إلا أن من هذه الاتفعالات والمحرك لما من نوعهاء كالحرارة والبرودة والرطوبة 
والييوسة » ومتبها ما هى تابعة لفعل هله القوى ولازمة عنها » ويس فاعلها من جنسها » عل 
ها سيظهر » كالألوان والطعوم والصلب واللين وغير ذلك . لكن هذا ليس بممخرج لما عن 
كونها اتفعالات . فأما كيف يفعل القاعل ويقبل المنفعل » فليس يقال فى ذلك أكثر من أن 
الشىء إذا كان يالقوة فيه أمر مّا ورد عليه مرك من ارج صار إلى ما كان به بطباعه » فيخرج 
من القوة إلى الفعل . فأما الثقب التى كان من سلف من القدماء يرون أنها سبب الانفعال » 
فإنبا لانتكون سببا بالعرض آولى منها أن تكون سبيا بالذات » ولكن هى بوجه ما مسهلة . 


)عن : على د ! . (5- ”) ولا إلى .... ينها : ساقطة من د 1 . (9) من ( الثانية ) : عن 1 . (ه) متا : متبيا 
طعم »وى |إفى : من م ؛ على , 524 المرس : اريس ط الطب : + فى ط . (/) أنه إن : أن النار ط . (يم عهنا .. 
وست : ساقطة مني . (4) إن : وإله ط )1١(.‏ انفمالية : إتقماله د د] )١1(٠‏ التحريك : الطيرد . دأ ى . أن : 
أنه ى . (19) السابعة : السايقة ط , م . )١7(‏ لها : فيهاى . )١١(‏ ترج : ممخرج د .دأ . (17) يفعل : ساقطة مني . 
(9!) صار : وصار دط . يه : له طاء مءاى . (14) الثقب : البثت ط . التى : اللنى.ى . (19) فإما لأن تكون : فى 
دءد؟؛ فهى لاتكون ءا ى متها : بهاى || هى بوجه ماسهلة : أوجه عى سهلة ط ؛ بوجه هى مسهلة م ,. 
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ولذلك نلقى بعض أجزاء الثىء أكثر قيولا للاتفعال من بعض » يمنزلة ها نلقى فى المعدن 
عروقا ممتدة من الفضة قابلة للتأثير دون ياقى ما فيه . 

1] والعلة فى ذلك استعداد بعض أجزاء الشىء لقبول الفعل أكثر من بعضص . وأما من 
يرى أن سبب الانفعال هو تدال الأجزاء الّ, لا تتجزا فى المتفعلين الفاعلين بعضها على 
بعض ٠‏ فذلك رأى مبنى عل القول بوجود أجرام غير منقسمة » وقد تبينبطلان ذلك فى 
السادسة من السياع . 

1 وإذ قد قلنا فى التهاس والفعل والاتفعال » فلتقل فى الاختلاط وللزاج . فتقول : 
إن الاختلاط ليس هو أن يكون كل واحد من المختلطين قائمين بالفعل . فإن مثل هذا إنفا 
يسمى تجاورا أو تماسا ء ولا أيضا أن يكون واحد منبيا قد فسد . فإن قطرة الماء ذا وقعت فى 
جام الخمرء لا يقال إنها مازجت الخمر ولا خالطته , لأنها بالكلية تفسد وتستحيل إلى طبيعة 
الخمر . ولمذا لم يجز أن يسمى ورود الغذاء على النامى مخالطة » ولا أيضا يكون الاختلاط 
والامتزاج بأن يفسد كل واحد منبيا حتى لا يكون له وجود إلا بالقوة المحضة فإن مثل هذا هو 
كون وقساد . 

1 وإذا لم يكن الاختلاط ولا واحد من هذه , فإذن الاختلاط إنما هو أن يحصل عن 
كل واحد من المختلطين عندما يختلطان شىء آخر بالفعل متتحد ومغاير بالصورة لكل واحد من 
المختلطين » على أن كل واحد من المختلطين موجود فيه بالقوة القريبة من الفعل لا بالقوة 
البعيدة على ما يشاهد من أمر الآشياء المختلطة الطبيعية منها والصناعية . ومن الدليل على أن 
وجود الأشياء المختلطة فى المتولد عنها بالقوة القريبة أن فى بعضها قد يمكن أن ينفصل بعد 


المزاج والاختلاط , وذلك إما بالطبيعة وإما بالصناعة » كالحال فى الانفحة التى تميز جبنية اللين , 


من مائيته . 


(0) أجزاء : جزءى , الشىء : ساقطة من د . (7) وأما : لاما داء م . (4) هو : ساقطة من د) . لا تتجزا : كتجزا 
دء دأ ء ط ؛ لا تتسركدى الغعلين الفاعطين : ساقطة من دء دأ (ه) رأى : ساقطة من د دآ إ يرجود أجرام : بأجزاء 
دودا . تين: سبق دو د!؛ تبلغ طوم . (ا) قد : ساقطة من طم | وأازاج ؛ والامترج ى . (4) أو نماسا : تماسا 
م ءى . )1١(‏ إنها : أيضاى | لآنها : لأتما ى || بالكلية : بالعكس ط ٠‏ (11) يز : نستجردء دأء م ؟ ساقطة من ى . 
(11) المحضة : ساقطة منبى | هى : ساقطة من دأ ط , )١4(‏ هله : هذاى | عن : عل د1 . (18- 11) عثلما .... 
المختلطين : ساقطة من ط . (11) موجود : موجودين دء د ! . (11) أمر : أدى | منها : ماقطة من د! . (14) إما بالطبيعة : 
بالطبيعة دء د] 4 الأنفحة د ساقطة منى | تميز: تخيرى . (0]) ماثيته : ماله ط, 
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(4"] وليس الاختلاط هو أن ينحل كل واحد من المختلطين إلى ما فيه من الأجزاء غير 
المنقسمة ء ثم تتجاوز تلك الأجزاء ويشتبك أى جزء منها اتفق إلى جانب أى جزء أتفق » كيا 
يقول بذلك أعل القول بالجزء اللى لا يتجزأ . فإن هذا إما كان يمكن لو تناهت قسمة الجسم 
حت تنحل إلى أجسام غير منقسمة . 

[ه36 فأما إن كان الاختلاط أن ينحل المختلط إلى أجزاء منقسمة فى أنفسها » ثم 
تختلط » لكن لصغرها يخفى عن الس اتصال نبايات بعضها ببعض » كما كان يرى كثير ممن 
سلف من القدماء » فإن مثل هذا إنها هو تركيب فى الحقيقة . وليس يدّعى اخختلاطا . على أن 
الأمر كذلك فى نفسه ء بل يكون مثل هذا اختلاطا عند إنسان . وليس يكون عند آخرء إذا 
كان أنفذ بصرا منه » حتى لا يكون ههنا شبىء مختلط عند الرجل المضروب به المثل فى حدة 
البصر . وأيضاً » قلو كان الأمر هكذا لما حدث عند الاختلاط شىء مغاير بالصورة والماهية 
لاشياء التى متها اختلط ء فكان يكون الدم مثلاء فيه ماء وهواء وأرض وتار بالفعل ٠»‏ بل 
كان يكون مركبا منها على أنها موجودة فيه بالفعل » سواء أحست فيه تلك الأجزاء أو لم تحس 
وهذا كله بين السقوط بنفسه . 

1" وإذ قد تبين من أمر الاختلاط هذا , فإذن المختلطان يلزم أن يكون كل واحد منها 
فاعلا فى صاحبه منفعلا عنه . والذى بهذه الصفة هما الأضداد التى الطيولى القريبة لها واحدة » 
كا تقدم فى الفعل والانقعال . فإن اختلاط الشىء بنوعه لا يسمى مزاجا ولا اختلاطا إذ كان 
ليس يحدث عن ذلك شىء آخر ؛ ولا أيضا يقال فى الأشياء التى ليست هيولاها القريبة واحدة 
أنبا غتلطة » ولا يمكن فيها الاختلاط . ولذلك لسنا نقول إن الصانع تلط با مصنوع عندما 
بماسه . والأشياء المختلطة تجتاح مع أنها أضداد . وسائر ما شرطناه أن تكون سهلة التقسيم 
إلى أجزاءصغار . وحينئذ يمكن فيها أن تخلم ماياتها وتعحد , ولذلك يلزم ضرورة أن تكون 

: غير : الغير طء م . (؟) تتجاوز : تجاوزط متبأ : ساقطة من د ء دأ ء ط . () القول بالجزه : الجزء م إلا يتجرأ‎ )1١( 
لايتحركاى . (0) الاختلاط أن : ساقطة من دء دآ ءى || المخلط : ختلطاد ؛ مختلطان د ! ؛ المختلطان ى || قى : ساقطة‎ 
, من دء د] . (5) لكن : لكنه ط إالصخرها : بصغرها د ؛ أصغرهاى إإعن : على ى إإكان : ساقطة من د . (لم إثما : فإنماى‎ 
. وليس : ولادء دأ .(4) أنفذ : أبعدى . (11) اتتلط : ى [النم : ساقطة من ى إ فيه ماء وهواء : ما فيه هواءد » د!‎ )8( 
: هذا : ساقطة من د || المختلطان‎ )١4( . فيه ( الثانية ) : ساقطة من د! || تلك : بتذكى . (7() بنفسه : ساقطة من ى‎ )11( 


المختلط م مها : ساقطة من وء دأ . )١١(‏ عنه : ساقطة من دأء طا وى إلا : لحيادء دأ. )١١(‏ فان : قالط .م ]| 
خإن اختلاط : فإن اخنلطى . (19) هيولاها : هيولاتها د ؛ فى هيولاتها دأ . (15) تجتاح : محتاجدء على م دف . 
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الأشياء المختلطة رطية » وإن كان أحدحما يابسا » فليس يختلط حتى يترطب ء وإن كانا يايسين 
جميعاء فلابد خمرورة أن يكون بينبيا رطوية مشتركة » كالحال فى اتصال العظام عندما 

لالع وإذا كان هذا هكذا , فإذن الاختلاط هو اتحاد المختلطين بالاستحالة والآشياء التى 
يمكن فيها الاختلاط . تتفاضل فى ذلك بحسب قرب المادة المشتركة لها وبعدها » حت أن فى 
بعص ليس تزيد كمية المختلط عن الاختلاط , يل إما تستفيد من ذلك كيفية فقط . كاليال 
فى غالطة الرصاص للنحاس ؛ والقول فى تلخيص المزاج على التيام » وكيف يكون وباى شىء 
يكون هو فى المقالة الرابعة من الآثار العلوية . 

[90] انتقضى القول فى المقالة الأولى بحمد الله وعونه . 


(5) اتصال : ساقطة من< العظام : + المتصلة د . 13) تزيد ؛ تتزيدى . 89) اللقالة : ساقطة من دع دأ طم . 
(4س 4) العلوية .. . وعونه : ساقطة من د ؛ د! ‏ م ؛ تحمتاى . [9) بحمذ الله وعونه : ولونهب الحقل اهمد بلاهاية مطابق 
أذاته م . 
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بسم الله الرجمن الرحيم 
رب يسر برجتك 


المقالة الثانية 
من كتاب الكون والفساد لأرسطو 


تلخيص القاضى أبو الوليد بن رشد رضى الله عنهم 


هذه المقالة يبتدىء فيها بالفحص عن الآشياء التى تدعى اسطقسات الأجسام »ما هى » 
وكم علدها . فتقول : إن الأجسام الكائئة الفاسدة صنفان : بسائط ومركبات ء وكل واحد 
من هذين الصنفين مركب من هيولى وصورة » على ماسلف . 

[4] أما الأجسام البسيطة ء فالمادة القريبة لما حى المادة الأولى ء» على ماتبين . 

وصورها هى المتضادات الأول الموجودة فيها » أعنى الثقل والخفة والحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة . وأما الأجسام المركبة » فالفحص ههنا من أمرها إنا هو عن المواد القريية لها 
والاسطقسات وهل هى جميع هذه الأجسام البسائط أو أكثر من واحد عنها . والسبيل إلى ذلك 
أولا » يكون بأن نقف على أصناف المتضادات الأولى » ألتى عنها يلزم وجود المتضادة المشتركة 
لجميع الأجسام الكائنة الفاسدة . فإن كانت هذه المضادة فيها أولى » وفيها غير أولى » أحصينا 
الأول متها . وإن كانت كلها أوائل . أحصيئا جميعهاء وقلنا : إن هذه هى ضرورة صور 
الأجسام الأول التى منها وجدت جيع أصناف التضادة فى جميع الأجسام .مثال ذلك أن 
المتضادة الموجودة فى الأشربة التى هى فى -جنس الطعام » والمضادة الأولى فى الطعم هى الحلاوة 


(1--0) يسم الله  ...‏ عنهم : المقالة الثانية د دأء طاء م. (5) عنهم : + قال يبتدىه فى ى . (1) الأجسام : 
للأجسام د , د أ لإماعى : أى عى دء داع ط ء م . )1١(‏ المتضادات الأرلى : المتضادات الأول د , د أ ؛ المتضادة الأوثى ي - 
(01 المواد : ساقطة من ى . (17) الأولى : الأول دء دأء طء م , (4() الضادة ؛ المتضادة د , م إإوقيها : منياد دأ ؟ 
ساقطة من م . (15) الأرلى : الأول دأ طوع , اع المتضادة ؛ أكادةتىء د! ؛ الفادةى ]| التى : ساقطة من د1 وم . 
الطعام : الطعم دأ ى . 
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والمرارة . وإذا كان ذلك كذلك فبالواجب صارت اسطقسات الأشربة » الأشياء الحلوة والمرة . 

[94] فيجب إذن أن تحصى أصناف المتضادات التى فى الغاية » ألتى فى جميع الأجسام » 
ونتأمل ما منها بسائط . وما متها متولد عن البسائط . كالصلب واللين الذى هو عن اليبوسة 
والرطوية . فإن ألفينا بسائط منها أكثر من واحد إليها تنحل جميع المتضادات وليس بعضها 
ينحل إلى بعض ولا يتركب من بعضصء قضيئا بأن الأجسام البسائط التى توجد بها هذه 
المتضادات فى الغاية هى اسطقسات المركبات . 

]4١[‏ وهذا التحو من البيان هو برهان سيب ووجود . وكأنه تحت الضرب الثان من 
الصنف الرابع من أصناف البرهان . لأبى نصر » الذى هو : آجنس لبّء وب فصل لج . 
هذا إن جعلنا الاسطقس جنسا هله . 

[11] فتقول : إن المتضادة التى توجد فى الأجسام المركبة العامة للجميعها» حى 
المتضادات المدركة بحس اللمس » إذ كل جسم طييعى ملموس . والمدركة بحاسة اللمس 
عى الحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » والثقل والخفة . والصلابة واللين ٠»‏ والتخلخل 
والكثافة » واللطافة والغلظة » والقحل واللزوجة . والخشونة والملاسة . أما الثقل واللخفة فإنبا 
وإن كانت توجد فى البسائط , فإها ليست الما يما مى اسطقسات ء إذ كانت ليست قوى فاعلة 
ولا منفعلة . والصور التى بها البسائط اسطقسات . يلزم ضرورة أن تكون فاعلة ومنفعلة إذ 
كان وجود المركبات عنما إنما تكون بالاختلاط . على ما سئبين . وأما الحرارة والبرودة والرطوية 
واليبوسة . فإنها قوى فاعلة ومنفعلة » وذلك ظاهر من رسمها . 

[47] آما الخرارة فإنها قوة فاعلة » وذلك أن من شأءها جمع الأشياء » المتجانسة التى من 
نوع واحد وتصييرها واحدة ء وذلك ظاهر فى صناعة التخليص وغيرها من المهن ٠.‏ ويلزم عن 
هذا الفعل تفريق الأشياء غير المتتجانسة » وتمييزها . لكن هذا الفعل هو لازم لها عن الأول » 
وكأنه بالقصد الثاق أو بالعرض . 

(1) قبالواجب : فالواجبى ؛ ساقطة عن م | الاشياء : للأشياء د ء د! . (7) التى ( الثانية ) : ساقطة من م . (4) متها : 
ساقطة من م . (0) ولايزكب : ولا بتركيب ى لإقضينا : تبيتاط إإيآن : أن ط | بها : لشاط . م ءى . (5) عى اسطقسات : 
لإسطقسات ط . (1) ووجود : وجودى . (5) جنسا : سبياد , دأء ط . (19) والخلظة : والخلظ د دأ ءى | والقحل : 
ساقطة من ى . (15) وإن : ساقطة من دء ط | كانت : ساقطة من م . (12) والصور : والصورة ى . (15) المركبات : 
ألركب د ؛ م ى إإماسنيين : مأتبينى . (19) واحدة : واحدادى دأ طء م . 90 غير : الغيرد , دأ ء ط |إوقييزها : 
وتميزهاط .م ءاى |[ هو: ساقطة من ط . 
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[] وأما البرودة » فإنها أيضا قرة فاعلة» إذ كان عن شأنها جمع المتجانسين وغير 
المتجاتسين . وهذا أيضا ظاهر فى الأجسام التى تجمدها البرودة ء كلحجار المعادن والثلج وغير 
ذلك . 

[54] وأما الرطوبة واليبوسة فقوتان منفعلتان ء وذلك أن الرطوية هى سهلة الاتحصار 
من غيرها عسيرة الانحصار من ذاتها . واليبوسة بالعكس » أعنى أنها عسيرة الانحصار من 
غيرها» سهلة الانحصار من ذاتها . 

[45] وأما سائر الأضداد التى عددنا من الصلابة واللين واللطافة والخلظ فهى مع أنها 
ليست بقوى فاعلة ولا منفعلة تظهر بأيسر تأمل أها منحلة إلى تلك القوى الأول . وذلك أن 
الصلابة من اليبس ء واللين من الرطوبة . وإذا كان اللين هو الذى يتطامن تحت الغمزء 
والصلب بخلاف ذلك . وكذلك اللطافة والغلظة . فإن اللطافة لا كانت أسرع شىء إلى 
الانحصار من غيرها » وكانت مالثة لما يحل فيه » كأ يقول أرسطوء كانت من الرطوبة . 

53 وإذا كان ذلك كذلك فالغلظ من اليس , وكذلك يظهر فى سائرها . وأيضا كثين 
من الأشياه تكون رطوبته فى نفس جوهره » وهذا هو الذى يدعى باسم الرطب . وكثير منها 
توجد فيه الرطوية عرضية ء فيا كان منها ظاهر الشثىء سمى المبتى وما كان منها فى باطنه سمى 
المنتقع . وليس لليبوسة المقابلة لصنف صنف من هذا أسمء لكن هذه كلها راجعة إلى 
اليبوسة والرطوبة التى حددنا . 


[47] وأما الأربع قوى التى هى الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة » فمع أنها قوى فاعلة 
ومنفعلة » ليست توجد متحلّة إلى شىء » ولا بعضها إلى بعض ., لأنه ليس الحار من البارد » 
ولا البارد من الحار ء ولا الرطب م:, اليابس » ولا اليابس من الرطب . وكذلك أيضا ليست 


)١(‏ المتجانسين وغير المتجانسين : المتجانس وغير المتجالسى . (4) سهلة : السهلة د دأ طاوى من : عن2. 
ره عسسيرة (الأولى ) : عسرةقى . (ل) من : فمنى . (1 8) قهى . . ولا منفعلة : ساقطة من ط وم ء ى . (4) 
.نظهر : فيظهرط . مءى . (9) وإذا : إذطء م وى | يتطامن : يتعلاى . )1١(‏ والصلب بخلاف : والضضد كذلك م |[ 
دلك : ساقطة من م || والغلظة : والغلظ ى ! لها : وإدى . )١١ -٠١(‏ إلى الاتحصار : للأنحصارى . (11) وكاقت عالئة أ 


يحل فيه : ومافيه م [إلما يحل فيه : ساقطة من دء دآأء ى . (15) وإذا : فإذا ى || كثير : كثيرةم . (17) وهذا هو الذى 1 


والذى عل ؛ وهو الذىم ؛ وهذء عى ى . (14) سمى ( الأولى ) : يسمى ى |إمنها : ساقطة من د ء دآ ء مى . (16) النتقع : 
منتفعاد ء د ! ء م . المقابلة : الشاملة ط . من هذا : هذا من هذاط . (لا١)‏ قوى (الأولى) : القرى د! , طن م »ى . (18) 
ومفعلة: : متقعلة دا .ا م. (19) أيضا : سإقطة من د . 
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الرطوبة من البرد » بدليل وجود الحواء حارا رطبا ؛ ولا اليبوسة من الحرارة » بدليل وجود 
الأرض باردة يابسة . 

([44] وإذا كان هذا هكذا : وتبين أن هذه الأربع القوى أبسط المتضادات الموجودة فى 
المركب » فمن البين أن الأجسام البسائط التى توجد هذه القوى صوراً لها » وهى فيها فى 
الغاية من الفعل وعلى التيام » هى اسطقسات المركب . لكنه لما كان واحد وإحيد من الأجسام 
البسائط . إنما توجد لما قوتان من هذه القوى » وإلا لم تكن الاسطقسات متضادة عوكان ليس 
يمحكن من مزاوجات هذه القوى غير الأربعة الموجودة فى الاسطقسات . أعنى الحرارة 
واليبوسة » والحرارة والوطوية » والبرودة والرطوية » والبرودة واليبوسة » لانها لا تجتمع 
الأضداد منها ؛ قالواجب ما نزم أن تكون هذه الأريعة هى صور الاسطقسات » وأن يكون 
عددها هذا العده . 

[4] وإذا قد تبين أنه يلزم آن توجد أجسام أربعة بسيطة بهذه الصفة » عنها تتركب سائر 
المركبات ؛ وكان ما يظهر للحس موافقا لها أدى إليه القول » وذلك أن النار حارة يابسة . أما 
كونها حارة » فظاهر بالحس . وأما كونبا يابسة ؛ فلأنه ‏ كبا قال أرسطو : لا كان الجليد 
مضادا للنار إذ كان الخلاف بينها فى الغاية » وكان اليد حمود بارد رطب » قالتار غليان حار 
يابس , وذلك أنها لو اختلقا فى مضادة واحدة » أعنى فى الحرارة والبرودة فقط . لم يكونا 
متضادين فى الخاية . والطواء حار رطب , أما رطب فبدليل أنه سهل الانحصار من غيره عسير 
الانحصار من نفسه ؛ وأما حار فبدليل أن البرد يفسده, وإلماء بارد يدليل أن الخار يفسده » 
ورطب بدليل سهولة انحصاره من غيره وعسر انحصاره من نفسه . 

[*5] والأرض باردة . يابسة » إلا أنه يظهر أن النار أحق بالحرارة من الهواء » والماء أحق 
بالبرودة من الأرض . وكذلك أيضا يظهر أن اغراء أحق بالرطوية من الماء » إذ كان أسهل 


(4-1) وتبين .... المركب : ساقطة من د دأ. () الأربع : الأربعة ط . (0) من (الأولل) : فى || لكنه : 
ولكن د دأ ملا واحد وأحد : واحدى. (8) لها: الددءدآاء طاو بالطبع م . (5) وإلا . .. متضادة : ساقطة 
من ده دآ . (ل9) من ؛ ساقطة من ط ء ى |إغير : عن ى فى ؛ منع . (8) لأنها ؛ لأنه ط . (4سة) لأنها لا تتمع الأضداد ؛ 
ساقطة من د » دآ ى . (4) منها : ساقطة من د » ى || فالواجب : بالوفجب د . د ! . م ؛ فبالواجب ط || الأريعة : الأربع ى 4 
ساقطة د ء دأ . (11) بسيطة : ساقطة من دأ . (؟1) للحس : حساد ء د! ؛ بالمس طم || مواققا : عوفقاى . (17) 
فلأنه :قإته دء دأ ى ]قال : يقول د ء د ء ط ‏ م . (14) فى : ساقطة من ى | حار : ساقطة من د! . (10) آنا لو : لو 
أضاط . (15) فبدليل : فدليلى || عسير: عسرى . )١7(‏ من : فى دء دأ وم|! نفسه : ذاتهى إ! فبدليل : فدليل ى 8 
والاء : + وطب فهود , دأءى . (1) من نفسه : من ذاته د دأ؛ بذاته م وى . (80) أيضا : ساقطة من دء دى ءاي . 
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اتحصارا من غيرهء والأرض أحق باليبوسة من النار إذ كانت أعسر انحصارا من غيرها . 
فيالواجب ماكانت هذه الأجسام الأر, بعة هى الاسطقسات . 


611] وذلك أن القياس يأتلف هكذا : هذه الأريعة أجسام هى التى توجد لا المضادة 
الآولى »وعددها العدد الحادث عن تركيب المضادة الآولى » والأجسام التى توجد ها هذه المضادة 
الأولى وعددها عدد المضادة الأولى » هى الاسطقسات . فيتتج عن ذلك أن هذه الأجسام هى 
الاسطقسات . 


[] فأما أن هذه الأجسام الأربعة هى اسطقسات جميع المركبات ٠‏ فذلك بين من أن 
المركبات لا كانت تتكون فى الموضع الأسفل الذى فيه الأرض ء وذلك إما فى ظاهر الأرضص 
كالحيوان والنبات » وإما فى باطنبا كالمعادن » وجب ضرورة أن يكون فيها جزء من الأرض . 
فإن ما هو فى مكان الأرض بالطبع » وهو الوسط , هو ضرورة إما أرض ٠‏ أو شىء أرضى . 


[61] ولا كانت الأرض ليس يكن بما هى يايسة أن تقبل الانحصار والتشكيل دون أن 
يخالطها الماء» وجب ضرورة أن يكون فى كل مركب أرض وماء . وإذا وجد الماء والأرض فى 
كل مركب » فباضطرار ما يلزم فيها وجود الضدين الآخرين ء أعنى التار والهواء » وإلا لم 
يحصل التعادل الموجود فى المركب ‏ ولا حصل المتوسط بين الحار والبارد والرطب واليابس . 

[01] وبالجملة » فالحال فى الأجسام الطبيعية كالحال في) يعالج المهنة من الأجسام 
الأرضية ء ومثال ذلك صناعة الخزف . فكا أن الخرف إنها يلثم بالماء والتراب ثم يطبخ بالنار 
حتى يصير له قوام » كذلك الآمر فى الاجسام الطبيعية . وسيظهر هذا على التهام فى الرابعة من 
الآثار . 


( غيره : ذاته دء دا طاءى . (1) كانت : كاذدء طأء ذأ |[ الاجسام الأربعة : الآريعة أجسام ى ‏ لإعى 1 
من دآ , (0) أجسام : الأجسام دع دأء ط ء م . (4) هله : ساقطة من دع ذأ دم .زه) عدد امضانة الأول : هذا العند د 
دأ ؛ عند المتضادة ط + عدد المضادة ى . (05 الاسطقسات :+ وعددها هو مده الاسطقسات م ٠‏ (/) قآما آن هله : وعددها هو 
عددها وتبين أن هذه د ء دأ إإفذلك بين : أيضاطاء ى | أن : + جيع م . (ه) #كون : تكون د دء د !|| فى : ساقطة من د 
ط . (4) كالمعادن : #المعدئى . )٠١(‏ ماهو: ماكان م أو شيء : وإمأ شىء طء م. (11) ولا كانت : ساقطة من دء ذأ | 
الأرض : ساقطة من د ء د ؟ إإليس : وليس < » دأ . )١7(‏ وجب شرورة : وجد باضطرار د , د أء ى | أن يكون : ساقطة من 
داءى. )1١1(‏ مايلزم : يلزم ى [وإلا: وإن ى. (11) فكيا أن الخرف: ساقطة من . 
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166 ويبين ذلك أيضا من أنا نجد جميع المركبات تنحل إلى هذه الأربعة الاسطقسات . 
وذلك أنها تنحل بالتصعيد إلى الماء وبالتعفين إلى الأرض . وبعضها يستحيل بأدنى حركة إلى 
النارء كالمرخ والعقاد . وكل ما ينحل إلى شىء » فهو مركب منه ضرورة » وقد يوقف على 
هذا إيضا من جهة الغذاء فيا شأنه التغذى . وأبين ما يظهر ذلك فى النبات فإنه يغتذى باماء 
والترابء» ولذلك تعمد الاكرة إلى تخلطهها . 


1 وإذ قد تبين من هذا القول أىّ هى الاسطقسات وكم عددها » فهو أيضا ما يلوح 
من قرب أن المركبات منبا إنما تحدث عنها بالاختلاط الذى تقدم شرحه لأنه لايمكن وجود شىء 
ما واحد بالفعل عن أكثر من شىء واحد بالفعل . وذلك الثىء مغاير بالصورة » والماهية ل“تلك 
الأشياء التى تركب منبها إلا بالاختلاط . 

[] ولذلك ليس يمكن أن يوق السبب ى هذا المعنى , القائلون بأن اسطقسات 
الأجسام هى الأجزاء ذوات الكمية ء وسواء كانت منقسمة أوغير منقسمة . لأن على هذا 
الرأى يلزم أن يكون الكون تركبا» فلا تكون هنالك مغايرة الصورة والماهية بين المركب 
واسطقساته . وليس يكون على هذا كون فى الجوهرء بل فى العرض . 

[4] وكذلك لايمكن أن يوفى السبب على هذا الرأى فى كثرة الأشياء المركبة وتغايرها 
بالماهية والصورة . لأن العلة فى ذلك إنما هو اختلاف مقادير الاسطقسات فى المركب وتزيدها 
فى بعض وتنقصها فى بعضص آخرء فإنه ليس السبب فى اختلاف صور الأجسام المتشابية 
الأجزاء شىء غير هذا اوبهذا يخالف اللحم العظم ع وجميع الأجسام المتشاببة الأجزاء بعضها 
بعضا . وذلك أنه كانت الاسطقسات ف اركب بالقوة القريبة من الفعل . اختلف وجود 
واحد واحد منها فى مركب مركب » فى القرب والبعد من الفعل . 


(1) جميع : ساقطة من م . (9) أنها : أن طاء ى #4 الماء : النار ى || وبالتمفين : بالتعقيدى . (”) كالمرخ والعقاد : كالمرج 
والقغارة د : ذأ ؛ ساقطة من ى 1 لل : شجر من الهضاه من القصيلة العشارية ٠‏ ينفرش ويطول فى السياء ء ئيس له ورق 
ولاشوك ء مريع الاشتعال يُقْنَدمّ به . وفى أمثاهم : «فى كل شجر نارّء واستمجد الْرُحّ والُقار . » د المسسجم الوجيز» ] || 
دكل : وقى كل ط » م . (4) فا : ساقطة من ى . (ه) والتراب : والارض ي . (3) أى حى : إلى على . (/) من ارب : 
بقرب ع إإمنها : منهيا ى . )٠١(‏ ولذلك : وذلك د | المعنى : ساقطة من م | القائلون : للقائلين ى . )1١(‏ لآن عل : لاعلى ى 
19) تركبا : تركييا دء دأء م لفلا تكون : ولايكون ى | المركب :: مركب ط . (15) لايمكن : لم يكن ى . ١5(‏ 
مركب : المركبات م . (11) آخر: آتخرى ى . )١7(‏ ثوىء : الشىء دء دأ . (14) اخخلف : واختلاق ا ى . 
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[54] ولذلك كان بعض المركبات أقرب إلى أن يستحيل نارا » وبعضها أقرب إلى أن 
يستحيل ماءاً وأرضا وهواء » أو اثنين من هذه أو أكثر . وعن هذا المقدار من الاختلاط الموجود 
فى وإحد واحد منها . توجد الفصول الخاصة بكل واحد منها » كالاتطراق للذهب » وغير 
ذلك من فصول الأجسام المتشامبة الأجزاء » والقول فى تكون الأجسام المتشاببة الأجزاء 
وإعطاء أسباب فصولا العامة » هو فى الرابعة من الآثار. 

[] وإذا تقد تيين هذا المقدار ههنا من أمر كون الأجسام المركبة وإعطاء مبادثها القريبة 
المادية » فلننظر فى الكون البسيط . أعنى كون الأجرام المبسوطة بعضها عن بعض » وعلى أى 
جهة تكون . وعلى كم وجه تقع . 

1 فنقول : إنه من الظاهر للحس تكون بعضها عن بعض . وقد يظهر ذلك أيضا من 
جهة ماهى أضدادء وذلك أن الأصٌداد من شأنها أن يُفيد بعضها بعضا عند ما يستولى 
أحدهما على الآخر . وإنما صار واحد واحد من الاسطقسات غير فاسد بكليتيه من قبيل 
التكافوء الذى بينها والمساواة . ولذلك حيث أعطى أحدهما الكثافة وعسر الانفعال كالأرض 
جعلت صغيرة » وحيث أعطى أحدهما السخافة وسرعة الانفعال جعل لما الكير كالطواء . 
ولولا ذلك لفسد العالم وصار خرابا يبابا . 

1 وإذا كان من الظاهر تكون بعضها عن يعض » كما قلنا» فهر أيضا من اليين بنفسه 
أن ذلك يقع على ثلاثة أنحاء : أحدها » وهو الأسهل » أن يفسد أحدها إلى المجاور له الذى 
يليه كالآرض تعود ماء ء والماء هواء » والحواء نارا » ويالعكس . وإنا كان هذا سهلا ء لأن 
ليس يحتاج فى تكون بعضها عن بعض على هذه الجهة أكثر من فساد كيفية واحدة بمقابلتها ‏ 
وتزيد فى الكيفية الأخرى . وذلك أن كل واحد من الاسطقسين المتجاورين » إنما يتضاد 
بكيفية واحدة . ومثال ذلك أن الآأرض إذا فسدت عنا اليبوسة فعادت رطبة وتزيدت البرودة » 

. ساقطة من ى | المركبات : المركب طاء ى . (1) وعن : عن د . (4) والقول . . الاجزاء : سافطة من ى‎  ضعب‎ )١( 
هو : ساقطة من ى . (ا) كون : + هذه د م || الإجرام : + الاربعة د . (19-- 5) وعلى أى جهة . . . بعض ؛ ساقطة من‎ )0( 
أن الأضداد : أن من الاضدادى . (11) قاسد : فاسدةى لأقبيل : قبل دأء ى . (11) الانفسال : الأقمال‎ )٠١( . دء دأ م‎ 
)15( . ى . (08) جعلت . . . الاتفعال  ساقطة من دء د1 ||جعل : جعلث ى . (15) وإذا : وإذى إاعن ؛ عن دء دأ‎ 


؟نحاء : ساقطة من د . (14) جقابلتها : وتكون مقابلتها دء دأء طء م . (14) فى : من ط |[ المتجاورين : المجاورين ط . 
)5١(‏ فعادت : علدت ى || رظبة : رطوية دى ذكء طاءام, 
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حان ذلك كونا للياء وكذلك حال الماء مع الحواء » إذا فسدت منه البرودة » وتزيدت الرطوبة » 
كان ذلك كوا للهواء » وعلى هذا حال المواء مع النار » وبالعكس أعنى حال النار مع الحواء » 
والحواء مع الماء» وإلاء مع الأرض . 


[55] وأما النحو الثان من تكونها » وهو أعسر » فهو أن تتكون الاسطقسات المتضادة فى 
الكيفيتين جميعا بعضها من بعض ٠‏ وهذا إما يكرن فى الاسطقسات التى لا تتجاوز » كالثار 
تعود ماء والهواء أرضا » وإنما صار هذا أعسر ء لأنه يمتاج الفاسد منبا أن يفسد فى الكيفيتين 
جميعا , والمتكون أن يتكون فيهها جميعا . ومثال ذلك أن النار لاتعود ماء حت تفسد منها الحرارة 
والييس وتتولد الرطوية واليرودة » وكذلك حال المواء مع الارض . 


[4] وأما النحو الثالث من تكوّنها » فهو أن يتكون واحد منها عن اثنين » وذلك إنما 
يمكن منيا فى المتضادة فى الكيفيتين » لافى المتضادة بكيفية واحدة » وهى المتجاورة » ومثال 
ذلك الثار والماء يتكون متها الحواء والأرض . أما الحواء فبغساد يبوسة النار وبرودة الماء » وأما 
الأرض فبفساد حرارة النار ورطوية الماء . وعلى هذا النحو يحسن تولد النار من الأرض 
والمواء . وذلك أن اللهيب ‏ كيا يقول أرسطو- هو دخان مشتعل ء والدخان إثما هو من 
المواء والأرض . 

0 وآما الأسطقسات المتجاورة » فليس يكن ذلك فيها . والعلة فى ذلك أنها تتضاد 
بكيفية وتشترك فى أخرى » كالنار وامحواء والماء والأرض . فإذا فسد من كل واحد منهها طبيعته 
لم يتولد عنهها ىء آخبر . ومثال ذلك أن تفسد من النار الببوسة . ومن الواء الرطوبة » فتيقى 
الحرارة مفردة » وليس يوجد اسطقس حار فقط . وكذلك متى فسدت الحرارة فيهها ‏ بقى 
الضدان . وها : اليبوسة» والرطوبة . والضدان معا لايجتمعان فى جسم واحد . 


(1) عله : فيه د . (0) إما : بأن دء دا ؛ لماى . 19 4) ومثال ذلك . . . تكونبا : وذلك لا يحصل إلا يتكونها إلى 
الوسط دء دآ . (4) فهر : وهورى | واسحد منبا ؛ ولحد منييا دء د! . )١١(‏ يمكن منبا : يمكن متييا د » د ] /] المتضادة 
١‏ الأولى ) ؛ المضادةى 4 الكيفيتين : + جيعا م|إأوهى : فهى ط وم . (11) آما : وأماط , ع إوأما : أماى . )١5(‏ وغل : 
على دأ ط . (7() والمواء : + ماء وارا دء دأ | اللهيب : الثارء ذأ . (11) طبيعته : كيفية ى  .‏ (91) ل : ثماى أإعتهها : 
عنبا د. (ما) وكذلك : ولذلك د]. (14) رجما : ساقطة من طاء ا ى. 
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1 وهذا الصنف من التكون كآن أعسر من الأول . وأسهل من الثانى . أما كونه أسهل 
من الثانى ء فإن الفساد فيه والتكون إنما يكون فى كيفية واحدة . وأما عسره فلآن هذا الضرب 
من التكون إنما يحصل بفساد شيثين » لكنه لكل واحد منبها فساده فى كيفية وإحدة . ولذلك 
قلنا إنه أعسر من الأول . 


[17] وإذ قد تبين هذا من أمر المكون البسيط » وكان قد تبين أيضا من أمر المكون 
المركب المقدارٌ الذى تبين ء فقد ينبغى أن نفحص عن الأسباب العامة لجميع مايكون 
ويفسد » وهى الأسباب القصوى بجهة ما . فإنه بهذا الوجه يمكن أن يعطى أسباب ثىء شىء 
من الآمور الجزئية الكائنة الفاسدة من غير تكرار فى التعليم » كما فعل فى الساع فإنه هنالك 
أعطيت الأسياب العامة لجميع ماقوامه بالطبيعةء سواء كان أزليا أو مكونا . 

[14] فنقول : إن تلك الأسباب التى أعطيت هنالك , هى بأعيائها أسباب الكون 
والفساد . فإنه قيل هنالك : إن الآسباب أربعة : مادة الثىء ,» وصورته, وفاعله » وغايته . 


[14] أما المادة الأولى التى تبين هتالك وجودها » فهى المادة الأولى بعينها لجميع ما يكون 
ويفسد . والأجسام الأزلية » وإن قيل فيها إنها ذوات مواد , غبضرب من التشكيك . لأن 
تلك ئيس فيها إمكان لأن تخلم صورها , ولا أن تفسد أيضاء على ماتبين فى السماء والعالم ٠»‏ 
بل إنما يوجد لها من معنى المادة أنها موضوعة فقط ء إذ كان المحرك منها مغايرا للمتحرك » 
وكانت إتما تقبل الحركة من جهة الموضوع لامن جهة الصورة . 

[0/] وأما الصورة الكائنة الفاسدة فليس يوجد قول يعمها » بل هى فى واحد واحد من 
الموجودات الحزئية مابه يتجوهرء ولذلك تلخيصها بما يخصها إنما يكون عند النظر فى واحد 


)1١(‏ وهذا : وهودء دآ . (؟) فيه : فيهما دء ط . م #يكون : يوجد دء دأ ]| واحدة : + أعنى أن الفساد من كل واحد 
عتبيا هو كيفية وإلتكون أيضا يكون فى كيفية واحدة م . (7) لكنه : لكنى ؟ ساقطة من د . دآ |إلكل : كل د دأ وى إفساده : 
فسادى || فى كيفية : وكيفية ى || وتذلك : وهذا م ؛ + ماط ء م ءعى . (4) قلنا : قلناء ى . (0) هذا : ساقطة من طاء ى 1 
الكو (الأولى) . الكون ط . م » ى || أيضا : ماقطة من ط . ى | المكون (الثائية) : ساقطة من ط ى . (40 جميم ما يكون + 
لجميعها ممادى دأ . (4) بالطبيعة : [ هذه الكلمة أنتهى الكلام فى نسخة ى . وكتبت العبارة التالية : و تم القول والخمد 
لله ربب العامين » , المحقق ع . )٠١(‏ إن : ساقطة من م . (11) لأن : أن دأ , (90) منها : فيها م . (17) الصورة : الصور 
ءاد . (19) واحد وأححد : وإحد ط . )١8(‏ الجزئية : ساقطة من د. 
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واحد منبا . وإذا كان هذا هكذا ء فالذى عنه الفحص ههنا » هو السبب القاعل الأقصى 
للكون والفساد . وهو الذى ذهب إعطاق على جيع القدماء » فيا زعم أرسطو . وينيغى أن 
ينظر ههنا من أمره » هل هو بعينه السيب الأقصى الذى تبين وجوده فى السماع ؟ وإن كان » 
فهل هو محرك قريب للتكون , أم ذلك بمتوسط . وهو الجسم السياوى . لأن المحرك أعم من 
الفاعل . وذلك أن الفاعل هو ما شأنه أن يفعل أثرا » وكيفيته فى المتحرك عته . ولذلك ليس 
يطلق أرسطو اسم القاعل على المحرك الأول . 

1 فنقول : أما فى الكون البسيط » وهو تكون الاسطقسات بعضها عن بعض » فإنه 
من الظاهر أن الفاعل لذلك حركة الأجزاء المستقلة دوراء ولولا ذلك ؛ لم يكن فيها كون 
ولافساد يجرى على نظام وترتيب محدود » بل كان ليس يمكن لأجزاء الاسطقسات فساد ألبتة » 
إذ كانت متعادلة بككليتها » وكل واحد منها فى مكانه الطبيعى . وليس ههنا شىء يجركها حتى 
يلغى بعضها بعضاء على غير تعادل فى قواها . 

[7] وكذلك يظهر الأمر فى كون المركبات من البسائط » فإنه ليس فى الاسطقسات 
كفاية فى أن تختلط ومتزج » حتى يأنى منها موجود آخر » وذلك دائيا ويالذات . كما أنه ليس فى 
النار بما هى نار كفاية فى أن يكون عنها جسم صناعى ء حتى يستعملها الصائع ويقدرها . 
وكذلك مايظهر ههنا أن فى حركات الأجرام الساوية كفاية فى أن تعطى صور الأجسام 
المعدنيات مع الاسطقسات ٠‏ فأما النبات والحيوان » فقد يظهر أنه يحتاج فيه إلى إدخال كك 
آخر فى هذا العلم على هماستبين بعد . 

[] وإذ قد تبين هذا من أمر حركة النقل دورا ء» فبالواجب ماقيل إنها متقدمة لسائر 
التغاير إلا أنه ليس فى الحركة الأولى الواحدة كفاية فى أن يكون سببا للكون والفساد » إذ 
الأمور المتضادة أسبابها متضادة . ولذلك بالواجب كانتساليكات_كثيرة وتختلفة ٠.‏ وبسخاصة 


)١(‏ الأقميى : ساقسة من دء د! . (4) للتكون : للكرن د د] . (/م عن : من دء دأء م . (4) الاجزاء : الاجرام 
دء د ؤكرن ؛ تكرن د . دأ . (4) لأجزاء : فى أحد د ء دأ . (15) وكذلك : وذلك أيضاط . )١5(‏ يستعملها : استعملها د] 
ويقدرها : ولذلك يقدرها ب ء دأ ؛ ويصورهام . (16) وكذلك : ولذلك ط . م إإفى (الأوق) : + جيع دأ . (17) يظهر أنه : 
سافطة من دء دأ . )1١7(‏ فى هذا العلم : ساقطة م د دأ . )١8(‏ النقل : النقلة دأ . 14 التغاير : التغايير م . )5١(‏ 
ومختلفة : متلقة د ذا | وبخاصة : وخاسية دأ , 
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حركة الشمس فى فلكها لماثل . فإن هذه الحركة هى السبب أولا فى كون مايكون وفساد 
مايفسد . وذلك أتها إذا دنت كانت سيبا لوجود أكثر المتكونات » وإذا بعدت كانت سببا 
لفساد أكثر الموجودات ٠‏ والفاعلة للفصول الأربعة التى هى الربيع والصيف والخريف 
والشتاء ء هى هذه الحركة . 

[74] فالفاعل عند أرسطو لاتصال الكون والفساد هى حركة الشمس فى الفلك المائل . 
وليس توجد هذه الحركة للشمس وحدها » بل للقمر وجميع الكواكب المتحيرة » وإن كانت 
الشمس فى ذلك أظهر فعلا . وذلك أن الذى تفعله الشمس فى مسيرها فى فلكها المائل من. 
اختلاف الفصول الأربعة » يفعله كوكب كوكب فى مسيره فى فلكه الخاص . إلا أنه وإن كان 
يخفى عن التأثير الذى مخص كوكبا كوكبا منها فيا لدينا من الموجودات ٠‏ فإنه يظهر بالقول 
الكلى أن لحا مدشحلا فى الكون والفساد » حتى لو توهمنا دفع حركة منها أو كوكب » لكان إما أن 
لايتم كون أصلاء أو كان لايتم كون بعض الوجودات . فإنه أيضا مما يظهر أن لبعض 
الموجودات اختصاصا بفعل كوكب كوكب » ولذلك نجد الذين رصدوها على قديم الدهر 
قسمواأ الموجودات بحسبها فجعلوا موجودا كذا من طبيعة كوكب كذا » وموجودا كذا من 
طبيعة كوكب كذا . 

[1/5] وبالججملة فالذى يظهر من أمر هذه الكواكب أنها كالمستكملة لحركة الشمس » وأن 
معظم اختلافها فى تأثيرها إنما يكون بحسب قربها وبعدها من الشمس . وأظهر مايوجد هذا 
للقمر وعطارد والزهرة » ويشبه هذا أن يكون هو العلة فى وجود الاختلاف لها بحسب قربها 
من الشمس وبعدها » أعتى أنها إنما تفعل ضر وب سيرها من السرعة والبطء والسير الوسط فى 
أبعاد محدودة من الشمس . 


(9) وذلك : + أيضا د دأء م |إدنت : قريت د . دأء م . (4) هى ؛ ساقطة من م | الحركة : الحركات د . (5) هى . 
هود ؛ دى . (8) للقمر ؛ وللقمر دء دأ || وجيع ؛ ولجميع م . (/) الذى تفسله ؛ عاتفعله دء د! . (4) الأربعة : ساقطة من 
د ؛ + هويعينه م || كوكب كوكب. : كوكب م |إذلكه : فلكها م . (4) عن : هذا د | التأثبر : التأثر د دآ . )٠١(‏ لكان : أكان 
ط . ٠١(‏ ١ع‏ أن لايتم : أن الاسم د ؛ لا يتم ط ء م . (11) قجعلوا . . . كوكب كذا : فجعلوا وجود كذا من طبيعة كركب 
كذا دء د1 . (ه1) كالمستكملة : كلمتصلة د ء دأ . (15) اععتلانها فى تأثيرها : إختقاف تأثيرها د ء دأ ؛ اختلافها تأثير هذام |[ 
يكون : + هذا عو العلة فى وجود الاختلاف لحا د, د] .  15(‏ [!) وبيدها. , . قريا : ساقطة من د» دأ . (197) ها : 
ساقطة من م . (018)أها إثما : ساقطة عن طاء م سيرها: مشيرها طاء. 
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1 وإذ قد ظهر من أمر الشمس والكواكب فبالواجب إذن ماكان نشء الموجودات 
وهرمها ‏ وبالجملة لمدة بقائها » أدوارا مخدودة سن مسير الشمس والكواكب فى بعدها وقربها . 
وذلك أنها حى التى تعطى لموجود موجود مزاجه الخاص به ثم يكون نشؤه وهرمه بحسب ماق 
طباعه أن يقبل هذين التغيرين عنه قربها أو بعدها . ولذلك تجد نشء الموجودات يكون يأدوار 
محدودة من أدوار هذه الكواكب . وكذلك هرمه . فبعض يتقدر يحركة الشمس » ويعض 
بحركة القمرء كالخحال فى هدة بقاء الإنسان فى الرحم وفى كثير من الحيونات . 

[9] وليس يبعد أن يكون ههنا موجودات تتقذر أعمارها بدورات كوكب كوكب من سائر 
الكواكب . ولذلك ما قيل إن الأعيار محدودة وإن الآجال تقدر . وهذا إنا يكون مالم يطرأ على 
الموجود شىء بالعرض ء مثل الفساد الذى يحدث فى الحواء . والتدبير الردىء » وسائر الأمور 
إلتى ليست أسبابا طبيعية للفساد . 

1 ولا كانت هذه الحركات أزئية » على ماتبين لكون المحركين لا أزليين » قبالواجب 
مايكون الكون والغساد أيضا أزليا » وذلك إما فى كون الاسطقسات بعضها عن بعض .» 
فضرورة إذ كانت هذه الأجرام الساوية تحركها الحركات المتضادة عند القرب والبعد من غير 
وعط بينها » كالخحال فى الشمس ء فإنها إذا بعدث منباءٍ كان ذلك سببا لتكون الأمطار لخلبة 
كيفية الماء » وإذا دنت كان ذلك تكوّنا للهواء الحالٌ عليه . ولذلك لسنا نقدر أن نتصور إتخلال 
الكون على هذه الجهة » إذ كانت هذه الأجرام السياوية أزلية بالشخص » والاسطقسات 
بالنوع » على عاتبين . وكذلك يشبه أن يكون الأمر فى المعادن . وى كثير من النبات 
والحيوان » الذى لايتولد عنه بزر. 

[5/] وبالجملة » فكل ماليس يحتاج فى وجوده إلى محرك أكثر من الشمس وسائر 
الكواكب » لأن هذه وإن كانت مضطرة فى وجودها إلى مكان اص تتكون فيه » وهو وجه 
الأرض أو مايليه » فإنه من الظاهر أن الأجرام العالية هى التى تلى حفظ هذا المكان بالنوع . 


(1) والكواكب :وللكواكب: د دى . (4) أو بعدها : ويعدعاد , دأ , م || وكذلك : + ما ط . م .(0) وكذلك هرمه : 
ساقطة من م . (4) الموجود : الوجود م . (10) فى كون : تكون ط . (17) تحركها : يمركه ط . (4() متها : متاد ء دآ إإلغلبة : 
تعلبه دء دأ . )١6(‏ وإذا : إذا ط ء م |إدنت : أدنت دء دآ ]] الحال عليه : لال غليته دع دأء م || رتذلك : ساقطة من د + 
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وإلا غلب عليه الماء » إذ كان الوجود الطبيعى للأرض بما هى ثقيلة إنما هو أن تكون بجميع 
أجزائها تحت الماء » إذ كان قد تبين أنها النباية الملائمة لها. وذلك ظاهر أن هذا فعل 
الكواكب . ويخاصة الشمس . فعلا ذاتيا . 

[*4] فأما هل هو ضرورى أو أكثرى ففيه موضع فحص ء يوقف عليه من النظر فى أمر 
الأنوا ألتى تتولد عن برز ء وهى الأشياء التى تحتاج مع تحريك الأجرام السماوية إلى محرك آخخر 
قريب . فإن الإنسان ى) يقول أرسطو يولده إنسان آخر » والشمس . وإذا وضع هذا كما هو 
بين من أمر هذه الأنواع المتناسلة . أعنى أنها أزلية فييا مضى » فهو أيضما من البين أنها ليست 
يمكن أن تحل فيا يستقيل ء وذلك بطر وآفة عليها من الآفات الاسطقسية . كأنك قلت فساد 
الهواء » أو طفو الماء على جنيع الأرض » لأنها لو أخملت أو كان منها إمكان لآن تخل , لكان قد 
ترج ماكان مكنا من ذلك إلى الفعل فى الزمان المافرى غير المتناهى ء وذلك مراث لانهاية لها 
وكانت لاتوجد الآن أصلا . 

وبالجملة» فقد تبين آنه لايمكن أن يكون شىء أزليا فيا مفى » ويفسد فى 
المستقيل وبالعكس أعنى أن يكون شىء كائنا . ويبقى أزليا . فإذا كان هذا هكذا » وين 
أن الكون والفساد أزليان » وكانت الأزلية فى هذا التغير وفى سائر التغايير الكائنة الفاسدة إما 
توجد بالتتابع والتشافع » فقد ينبغى أت نبين على أى وجه يوجد ذلك فيها . 

[89] فنقول : إن هذه الأمور الممكنة الوجود ء أما إذا وجد المتقدم منها » فليس يلزم 
ضرورة عنه وجود المتأخر . ومثال ذلك أنه إذا وجد الأساس لم يلزم وجود البيت . وأما إذا 
وجد المتأخخر فيها فإنه يلزم ضرورة وجود المتقدم . ومثال ذلك إذا وجدت أنت فقد ووجد 
أبوك ضرورة . وكذلك إذا وجد بيت ققد كانت أساسات وحجارة بالضرورة . وأما فى الأمور 
الأزلية » فإن المتقدم فيها يلزم المتأحرء والمتأخر المتقدم . ومثال ذلك إذا وجد المنقلب 
الشتوى . وجد ضرورة المنقلب الصيفى . وإذا كان هذا هكذا ء فعلى أى جهة ليت شعرى 


. الطبيعى : ساقطة د ء دأ . (4) فحص : ساقطة من ل . (9) المتناسلة : المتناسية دء دآ إامن البين ؛ بون دء دأ‎ )1١( 
: غير : الغيرط . (11) وكانت : فكانت د . (11) أزليا‎ )٠١( . طفو : طموظط ]لان نل : لاتغل م إ تل : تخعل ط‎ )4( 
)18( . أزلى د دأ م إإفى : من دا ط عم . (؟1) أن يكون : ساقطة من ط , م [إكاثنا : كائن طء م إإفإذا : وإذا طء م‎ 
التغير : التغبيرط | التخايير : التغاير ط . (15) متها : فيهاد» دأ . (14) أساسات ؛ أساس د ء دأ . (11) هذا : ساقطة من‎ 
طام.‎ 
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يوجد الدوام فى الأمور الممكنة والتتابع » أذلك على جهة الدوام » أم ذلك على جهة 
الاستقامة , 

[41] فنقول : أما وجود الدوام لها على جهة الاستقامة » فذلك ممتنع فى الحاشيتين 
جميعا » أعنى فيا مفى وفيما يأق ‏ وذلك أنه فيما مضى » وإن كان يلزم عن وجود المتأخر وجود 
المتقدم ع فلسنا نقرر أن نجعل ذلك مارا على استقامة بالذات إلى غير نهاية فى الماضى » لآنه 
كان يحتاج المتأخر فى وجوده إلى أسباب تتقدمه بغير نهاية » وذلك محال وجوده بالذات . فإن 
وجدت الاستقامة فى الموجودات المتناسلة فبالعرض . ومعتى بالعرض هنا يتصور بما يتبين فيا 
يستقيل . إن المعطى صور هذه الموجودات المنتاسلة التى هى ما هى ٠‏ هو حرك من خخارج غير 
البرر وإن البزر آلة له 

[4ه] وإذا كان ذلك كذلك » وتبين أن هذا المحرك فيله لا نهاية له » لم يمتنع أن يفعل 
بآلات لا عباية لها أفعالا لا نباية ها . فإن وضعت تلك الآلات بعضها أسبابا لبعض » كان 
ذلك بالعرض ء وكذلك أيضا لا يمكن أن يعرض ها البقاء الأزلى على جهة الاستقامة فيا 
يستقيل لا بالذات ولا بالعرض » وذلك أنه ليس يلزم عن وجود المتقدم وجود المتآخر » على 
ما قلنا . وإذا كان هذا ممتنعا ء فالبقاء لهذه الأنواع ضرورة إنما يوجد لما دورا » وذلك من قبل 
المحرك الأزلى والمتحرك دوراء فإنه متى كان غيم فقد كان مطر ء ومتى كان مطر فقد كان 
غيم . وكذلك متى وجد إنسان » فقد وجد إنسان آخر قبله » وقد يوجد آخر بعده إلا أن 
ما كان منها ليس يجتاج فى وجوده إلى أكثر من الأسطقسات والأجرام الساوية ء فإن الأجرام 
الساوية كاقية فى بقائه على هذه الجهة . 

[45] وأما ما كان يحمتاج فى وجوده إلى إدخال مبدأ آخر كاليوان والنبات » على ما رآه 
قوم ؛ أو الإنسان فقط , على ظاهر كلام أرسطو ؛ فإنه يرى أن فى الأجرام السباوية كفاية فى 


(1) أذلك : أوذلك طء م . () أنه : ساقطة من طاء م . (0) تقرر : تقدردء دأ ]| تجعل : ط ؛ م . (5) وجوده : 
وجود د؛ فإن : يل أن دء ط ء م . (/) يتبين : مين دأ . (4) البزر (الأولى ) : البزور ط ء م , آلة له : له آلة طء م . 21١2‏ 
لما : ساقطة من دء عذء م . (160) والتحرك : المتحرك دأ , م . (10- 11) فقد كان غيم : قغيم مايراه طء م . (17) 
وكذلك متى : ومتى د ء دأ || آخر (الأولى ) : ساقطة من ط || آخر ( الثانية ) : ساقطة من م . )١1‏ فإن الأجرام : فالأجرام د » 
دأ . (19) مارآء : مايراء م . )7١(‏ ظاهر كلام : مآيراء م . 19 ١7م‏ على عارآه .. كفاية فى : ساقطة من دء دآ , 
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إعطاء ما دون العقل . فذلك حاصل لا من قبلها معا » أعنى الأجرام الساوية » وذلك 
المبدا . 


1ه إلا أن مثل هذا الكون الدائر » إما كون دورانه بالنرع ؛ فضرورى ؛ وإما دورانه 
بالشخص » فغير ممكن . وذلك أنه ليس يمكن أن يوجد زيد بعينه بعد أن وجد , حتى يكون 
يعود دورا . ولا يمكن عن وجود هذا الغيم وجوده مرة ثانية دورا وذلك أن الواحد يلزم أن 
يكون الموضوع له واحدا . وإذا قسد الموضوع ثم كان . فهو ضرورة ثانيا بالعدد . وسواء 
فرضت الفاعل لما واحدا بالعدد أولم تفرضه » على ما يدعيه أصحاب الدورات . فإن هؤلاء 
يقولون إنه إذا عادت النصبة التى كانت لجميع أجزاء الفلك حين وبجد زيد عاد زيد بعينه » 
وهذا محال لا بيناه . 

[/8] والاسكندر يرى فى التصب واغغيآت التى توجد لفلك فى وقت ما , أنها لا تعود 
بالشخص أبدا . ويقول إنا لو فرضئا الكواكب كلها فى نقطة واحدة من فلك البروج + كأنك 
قلت فى الحمل ثم ابتدأت كلها بتحرك السريع منها والبطىء ء لم يلزم ضرورة أن تعود كلها 
إلى تلك النقطة بعينها التى ابتدأت تتحرك , إلا أن يكون أدوار بعضها بقدر أدوار بعض » 
حتى تكون مثلا متى تمت الشمس دورة واحدة ء ثم القمر اثنى عشرة دورة . وكذلك يلزم أن 
تكون نسبه دوران الشمس من واحد واحد من الكواكب » وحيئئل كان يمكن أن تعرد كلها 
لموضع واحد, ولأى وضع فرضته . 

41 وقد نجد الأمر بخلاف ذلك , فإن الشمس تقطع دائرتها فى ثلثائة وخحسة وستين يوما 
ودبع يوم » والقمر يقطع دائرته فى سبعة وعشرين يوما ونصف . وسبعة وعشرون يوما 
وتصفا. إذا ضوعفت ليست تعنى ثلاثاثة وخسة وستين يوما وربع . 

(1) إعطاء . . . العفل : سائطة من د ء دأ |] أعتى : على د , (؟) إلا أن : ساقطة من د ؛ دأ إإكون : سساقطة من د, هأ , 
(14) بعينه : ساقطة من د ء دأ . (5) ثأنيا : ثآن دء دآ إوسواء : سواء د! . (/ ها : خياد , دأ . (مع إنه : ساقطة من دآ[ 
لجميع : بجميع دع دأ . (4) ل : مماط , م . (17) تعود كلها : تكون عادت د , دأ . (14) متى : ثم د . (15) دوران : 


دورات د ء دأ . (18) فى سبعة , . . ونصفب : سبعة وعشرين يومأ وتسعة وعشرين يوهاد . )١9-18(‏ وتصف ... ونصف ١‏ 
سااقطة من دأ. (19) ثلاتماثة : بثلاثياثة م || عريع : + يرع دء كأ م. 
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[44] وإذا كان هذا هكذا ء وكان الفاعل ليس يعود واحدا بالعدد » ولا الميول يمكن 
ذلك فيها. فقد تبين امتناع عودة الشخص من كل جهة. وذلك ماأردنا أن نبين . 

[46] وهذا القول فيه قسامح ء» وذلك أنه ليس يلزم إذا لم تكن دورة القمر بقدر دورة 
الشمس بأيامها أن لا يقدر أحدهما الآخر أصلاء إذ قد يمكن أن يكون المقدار المشترك زمانا 
صغيرا ء بل إن كان الأمر هكذا فالمشترك لما ريع يوم ضرورة . لكن الوقوف على هذه الأدوار ه 
التى للكواكب . هل هى مشتركة أم لا مما يعسرء أولا يمكن . فإن ذلك هبن على معرفة زمان 
الدورة الواحدة منها لكوكب كوكب على التحقيق ؟ وذلك غير ممكن للتقريب الداخل فى 
الرصد . والذى يمكن أن يوقف عليه من ذلك » هو أنها يقدر بعضها بعضا بتقريب » كما يرىه 
ذلك أصحاب النجوم » وكيف ماكان الآمر فليس يمكن أن يعود الشخص . 

القضى القول فى هذا الكتاب والحمد لله والصلاة على تبيه محمد وآله وسلم ٠١ ٠.‏ 


(لاس ه) وهذا . .. . ضرورة : ساقطة من ع . (7) فيه : هود . (1) أنالا يقدر : آلا بقذر د و دأ , (0) لكن الوقوف : 
والوقوف دء دأ . (1) فإن : لآن دء دأ || زمان : زمن د ء دأ . (س4) والذى مكن . . . التجوم. : ساقطة من م , (8) هو : 
وهوط . (١1غ‏ انقفى : وهنا انقشى م إإفى : + تللخيص م | الكتاب : + كتاب الكون والقسادم #والحمد . . . وسلم.: يحمد 
أله وعونه بسم الله الرحن الرحيم ط ؛ والحمد لله مأ ينيغى جمدم به م . 
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ذف وس نرف لاين!/ 


عسامسهههم عمامم عل دمسوتدمقك عمل عناوقكله ممعتلت”1 عل عمق هآ 
«معتله6م عد ممم مه متلا ,عمتاعتقط عدعمه! عل عسعه عمسب غم إعسفتنه 
10 لش '0 عابانات 1.0 .قعاأدء 501336 5ع همنورعم عق وكتامعومه ع1 معنو نان 
تسعل دماكتلدامفمة عسعءطددمه عل علممفسصعل علأة رعفلهة؟ غه عمعمقتالجه أنه 
ها أمعةتفطكمه'ه غه أمعموامزعم عد عل معثمن عمعوم عرعطل وعستعصمق جعل 
.عممعه5 15 غه فتطوموملتطم 


ه كأ عدون زتاجهاةك! ها ذ أت عدوتوماة ه1ة غكدعمغاهة أكم' معمدعدة3. أ 

عتناكقم ع1 عق عنطوموماتط! ها عل عقماء'1 8 68015 عهوم1 06 مهمومه أومدع 
أمكمطه »لع أمكسطهل مد ك عباو نه وطاهماة14 5 ,كأدمممة مأمعرة ال دمه قوامع 
.تناعطءععنك ععة «متفمعافة "!1 6متااج كناه تعن غده (تأمه اع دوعق مناعحموعح) 
4ع لطنةقتكة 616 قلقم أنده'ه عدوتقوطط 12 عياة قغم2 0091 565 ,عدم عوط 
وماد دعل عمتاتلة "1 ع2 عكترممنامء'1 مدل عنان كمووومعه ونوك .وفللوتنة. 
.ع6 [طسدمه قعه عصمواة عكاقه ,أمتسالم عستممستعهم عمامم عل ععنوتففدك 


أن تكناعططعطه مومعل مهم فمهو6 هم 6أ6 ه خم 0أطع165م 05د عدن عجره ملآ 

قد لانتناطف عا ع1 جأمحوو ة ,ععمجعءكم غادعديوة5 اأمعمعهومما! تهه 
عجة1/ا00 أعت 16و 50118110818 كناوا8 .قعزه 2‏ 3910 .زمعط كع تممتمكهة1-ل2 
خمه 11 .دمةوعتلمغع هآ غممموستدكة كلد غممل عترؤة عمد*ق تاطقل عل مجعو 
قغادما صل اام ننه عملم هل تتدمم روعبامعة عتم نام لمعته كلكسن جتععمعط 
أت عتهان 1646 حدنا عتلاه ات عتامم 0845م ند غمن كلذ كلمل قاممكسمممه مسسعتكجام 
عنطدمةملئط2 ود عل علدةة عنعا ععمتصصسمم ادعددلسم لكين حمويعمد]1 ,ؤء6وم 
كعنانهم معدرم ل عمد عممق مطدعة عطومعملقام لموعع نك عصطهم هل مل 


وكلاء دعم ظهلامت مدعل دمه مأمتعصيهم عل رجسسماعه1 وغل ديجا عل تمه يحى 


عطعق؛ ها عتاوسع؟: عمهمم فتصفدغه عموم؟ عسمنتقطومة سيعا مه ,لتدجدط عنما عمو 
.تععقتلكه 816 غده كلا غصمل 


عمسمتقملة سنطوصيطةا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدئر الكتب 84م 5و1 


2651-6 - 01 - 977 ,لة ,8 ,15 


“تل ادل 
0111 8011 


1110 11 14110101 كام 
(للذكذ اسلذ 1 1 الآهكآساد4) 


فاطهاة عاج 82" 


للا لين ينا بك أمستماكة له عدا اندطة ,ع2 


«متاعسموعاسة أ سمتمفوعه 


عم 
عممعلقهة8 مسنتطوعط1 ع[ 


عسطلنة هلا عق معتئموة للععممت 
(عتسره لأسمعلصا عموتدة لسعط جمتصس؟1 عل جع أرعمد عم ] مدمع). 


عملم ع1 وونائقة”0 عمعلاوويطا عتمهة 0 ملعمو 


- 


لبف مجهت مم«مااصووتا مالساو سو روي 
11 


“ادل 
0111 1ط 


0011101110101 11 1011110111 111 
(لتذكذ "اسلذ 7 1؟الالهكاسلة) 


خاطهاة عا" 


مم2 5540 كوعط 6 تسمتماكه1-ل2 كه الا كدطم .ع 


ممتاعسقوعامة )أ ومتمت 2 


ا 
«مامعلقه81 ستطومط1 عدا 


سفانت ها عل جسماؤييت5 للمعصمت ‏ 
زعلم متتسو عامط عموندة مهعم ومد؟! عة معماروكبه عمل[ عيهة) 
عملم عرة «منسافةا”ق عممعنهمجيكًا عنمومع كعمو 


- 


فصوا يف مم0 مجربمزامروع زواع جا دمو 0 
دين 


71 31-1051218. بالالقايا/ا 101 


